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تفاقم تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

يُعانــي العالــم تداعيــات اســتمرار الحــرب الروســية-الأوكرانية منــذ فبرايــر الماضــي، والتــي أســفرت 

ــاط  ــؤ النش ــدادات وتباط ــل الإم ــراب سلاس ــا اضط ــم عنه ــة نج ــة عالمي ــة اقتصادي ــدلاع أزم ــن ان ع

الاقتصــادي بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة والمــواد الخــام والطاقويــة، فضــاً عــن 

ارتفــاع تكلفــة الشــحن والنقــل، ممــا رفــع مســتوى الضغــوط التضخمية علــى دول العالــم، خاصة 

التــي تعتمــد علــى الاســتيراد فــي تأميــن احتياجاتهــا مــن الغــذاء والطاقــة. وقــد تفاقمــت هــذه 

ــذرة  ــح وال ــة القم ــة، خاص ــواق العالمي ــي الأس ــن ف ــن المتحاربتي ــة الدولتي ــرًا لأهمي ــرات نظ التأثي

ــات  ــم بدرج ــى دول العال ــرب إل ــب الح ــداد عواق ــي امت ــاهم ف ــا س ــي، مم ــاز الطبيع ــط والغ والنف

متفاوتــة وفقًــا لدرجــة الهشاشــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا كل دولــة علــى حــدة.

بسنت جمال

باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٨
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مراجعات استراتيجية للحرب الأوكرانية

انعكاسات أساسية

الحـــرب  انعكاســـات  أهـــم  علـــى  الوقـــوف  يُمكـــن 

الأوكرانيـــة علـــى الاقتصـــاد العالمـــي عبـــر خمـــس 

قنـــوات رئيســـية هـــي كالآتـــي: 

• الأزمــة 	 فاقمــت  التوريــد:  سلاســل  اضطــراب 

اللوجســتي  القطــاع  اضطرابــات  مــن  الأوكرانيــة 

مــن  وبطيئــة  هشــة  بصــورة  يتعافــى  كان  الــذي 

بيــن  التجاريــة  والحــرب  كورونــا  أزمــة  ارتــدادات 

الولايــات المتحــدة والصيــن، ممــا أســفر عــن حــدوث 

الشــحن  أحــوال  فــي  الانتظــام  عــدم  مــن  حالــة 

العالمــي، بســبب زيــادة أســعار الحاويــات والوقــود، 

اللوجســتية  الخدمــات  شــركات  بعــض  وتعليــق 

خدماتهــا، فضــاً عــن العقوبــات الماليــة المفروضــة 

علــى روســيا، وتضــرر البنيــة التحتيــة للنقــل خاصــة 

منظمــة  خفضــت  ذلــك،  علــى  وبنــاء  الموانــئ. 

التجــارة العالميــة توقعاتهــا الخاصــة بنمــو تجــارة 

الســلع مــن %4.7 إلــى %3 خــال عــام 2022، و3.4% 

.2023 عــام  بحلــول 

• ــا 	 ــيا وأوكراني ــل روس ــي: تُمثّ ــن الغذائ ــدام الأم انع

مجتمعتيــن مــا يقــرب مــن ثلــث صــادرات القمــح 

العالميــة، وحوالــي %20 مــن الــذرة، و%80 مــن زيــت 

عبــاد الشــمس، لذلــك أســفرت الحــرب بيــن الدولتين 

الغذائــي  للأمــن  بالنســبة  وخيمــة  عواقــب  عــن 

العالمــي. وتتمثــل أبــرز تلــك العواقــب فــي التهديــد 

والغذائيــة  الاســتهلاكية  الســلع  توريــد  بتوقــف 

ــا  ــى نظيرته ــدة عل ــدول المعتم ــة لل ــة، خاص الهام

الواقعــة علــى البحــر الأســود، وزيــادة أســعار المــواد 

الغذائيــة والســلع الأساســية بوتيــرة غيــر مســبوقة، 

التــي  الغذائيــة  الحمائيــة  سياســات  عــن  فضــاً 

انتهجتهــا العديــد مــن البلــدان المصــدرة للغــذاء 

ــة  ــات الماثل ــد الصعوب ــب تزاي ــى جان ــم، إل ــول العال ح

أمــام زيــادة إنتــاج الــدول المســتوردة بســبب ارتفــاع 

تكلفــة مدخــات الإنتــاج كالأســمدة. 

بحـث  إمكانيـة  أمـام  الماثلـة  المعوقـات  مـن  العديـد  وجـود  لذلـك  يُضـاف 

لوارداتهـا  بديلـة  مصـادر  عـن  وأوكرانيـا  روسـيا  مـن  للغـذاء  المسـتوردة  الـدول 

والقيـود  الشـحن  تكلفـة  وارتفـاع  العالمـي  التضخـم  إن  حيـث  الغذائيـة، 

العديـد  هنـاك  أن  كمـا  مكلفًـا،  التحـول  هـذا  تجعـل  الصـادرات  علـى  المحتملـة 

أزمـة  بسـبب  الزراعـي  إنتاجهـا  لزيـادة  الـدول  تلـك  طريـق  فـي  العقبـات  مـن 

كالأسـمدة. الزراعيـة  الإنتـاج  مدخالت  أسـعار  وزيـادة  المناخيـة  التغيـرات 

• تهديد الأمن الطاقوي: تشــهد أســواق الطاقة العالمية صدمات متلاحقة منذ 	

قيام الحرب الأوكرانية، إذ تُعد موارد الطاقة أحد الأســلحة الجيوسياســية الرئيسية 

ــيا،  ــي وروس ــاد الأوروب ــرب، كالاتح ــي الح ــيون ف ــون الرئيس ــتخدمها اللاعب ــي يس الت

ــد  ــة العدي ــة الفاعل ــراف الدولي ــذت الأط ــك اتخ ــا، لذل ــا بعضً ــى بعضهم ــط عل للضغ

مــن القــرارات المفاجئــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى أســواق الطاقــة، ومــن أبرزهــا:

• أعلنـت مجموعـة “غازبـروم” الروسـية فـي الثانـي مـن سـبتمبر الماضـي 	

أنابيـب “نـورد سـتريم” الرئيسـي لأجـلٍ غيـر مسـمى بسـبب  توقـف خـط 

اسـتمرار عمليـات الصيانـة فـي الخـط، وذلـك بعدمـا كان مـن المقـرر أن 

يُعـاود العمـل فـي الثالـث مـن سـبتمبر عقـب إيقـاف دام ثلاثـة أيـام.

• قـررت موسـكو نهايـة شـهر مـارس الماضـي بيـع الغـاز والنفـط الروسـي 	

للـدول غيـر الصديقـة بالعملـة الوطنيـة “الروبـل الروسـي” بهـدف دعـم 

العملـة المحليـة ومواجهـة الهيمنـة الدولاريـة. وبنـاء علـى ذلـك، أوقـف 

“بوتيـن” تدفقـات الغـاز إلى الـدول التي ترفـض الامتثال لتلـك الآلية، مثل: 

بولنـدا، وبلغاريـا، وهولنـدا، وفنلنـدا، والدنمـارك، ولاتفيـا.

• تدريجـي 	 حظـر  بفـرض  قـرارًا  الماضـي  يونيـو  أواخـر  الأوروبـي  الاتحـاد  اتخـذ 

إعفـاء  منـح  مـع  السـفن،  عبـر  المنقـول  الروسـي  النفـط  اسـتيراد  علـى 

الأنابيـب. خطـوط  عبـر  المنقـول  للنفـط  مؤقـت 

• أعلنت دول مجموعة السـبع أوائل سـبتمبر 2022 نيتها فرض سـقف على 	

أسعار توريد النفط الروسي في ظل محاولاتها الحد من الإيرادات الروسية.

المباشـرة  التأثيـرات  مـن  سلسـلة  حـدوث  فـي  المتصاعـدة  الخطـوات  تلـك  أسـهمت 

وغيـر المباشـرة علـى أسـواق الطاقة، تتمثل المباشـرة منهـا في ارتفاع أسـعار النفط 

والغـاز الطبيعـي إلـى مسـتويات قياسـية، فضالً عـن تعطيـل خطـط التغيـر المناخـي، 

حيـث اتجهـت بعـض الـدول المتضـررة مـن النـزاع بيـن أوكرانيـا وروسـيا إلـى اسـتخدام 

الفحـم لتعويـض أي نقـص قـد يحـدث فـي إمـدادات الطاقـة، فيمـا تتضمـن التأثيـرات 

غيـر المباشـرة اضطـراب الأسـواق والجغرافيـا السياسـية للطاقـة، حيـث تحوّلـت التجارة 

النفطيـة لروسـيا مـن أوروبـا إلـى آسـيا خاصـة الصيـن والهنـد.
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• صدمــات تضخميــة: يُنظــر إلــى الموجــة التضخميــة 	

عــن  الناتجــة  المباشــرة  التداعيــات  أهــم  كأحــد 

ارتفــاع  مــن  انطلاقًــا  الأوكرانيــة  الحــرب  اســتمرار 

ــك  ــحن، لذل ــل والش ــذاء والنق ــة والغ ــعار الطاق أس

معــدل  ارتفــاع  الدولــي  النقــد  صنــدوق  توقــع 

بيــن  المســتمرة  الاختــالات  عــن  الناتــج  التضخــم 

فــي   6.6% إلــى  والطلــب  العــرض  مســتويات 

الاقتصــادات المتقدمــة، و%9.5 فــي الاقتصــادات 

العــام. هــذا  نهايــة  بحلــول  والصاعــدة  الناميــة 

التضخميــة  الضغــوط  تســاهم  أن  المُرجّــح  ومــن 

فــي تــآكل القــوة الشــرائية للنقــود فــي غالبيــة 

الــدول حــول العالــم، وزيــادة معانــاة الأفــراد مــن 

الفقــر، حيــث حــذر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي 

ــم  ــول العال ــخص ح ــون ش ــو 71 ملي ــاة نح ــن معان م

مــن الفقــر بســبب ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 

والطاقــة، كمــا أنهــا تفــرض ضغوطــات علــى ميــزان 

ــورة  ــاع فات ــبب ارتف ــة بس ــدول الهش ــات ال مدفوع

الاســتيراد ممــا ســيؤدي إلــى اســتنزاف رصيدهــا 

عملتهــا  قيمــة  وتراجــع  الأجنبيــة  العمــات  مــن 

المركزيــة  البنــوك  تحفيــز  عــن  فضــاً  المحليــة. 

أســعار  كرفــع  الانكماشــية  النقديــة  السياســة  أدوات  لاســتخدام  العالميــة 

الفائــدة، وهــو مــا يمثــل مخاطــرة بالنســبة للأســواق الناشــئة بســبب احتماليــة 

تقويــض جاذبيــة أدوات الديــن المحليــة التــي تطرحهــا تلــك الــدول؛ إذ يهــرع 

المســتثمرون إلــى الاقتصــادات المتقدمــة مــع بــدء رفعهــا لأســعار الفائــدة، 

ممــا يــؤدي إلــى نــزوح اســتثمارات الأجانــب مــن الأســواق الناميــة والصاعــدة.

• ــأ 	 ــع أن يتباط ــن المتوق ــبق، م ــا س ــع م ــة لجمي ــادي: نتيج ــو الاقتص ــؤ النم تباط

معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي مــن المســتوى المســجل عــام 

2021 عنــد %6.1 إلــى %3.2 عــام 2022، و%2.9 بحلــول عــام 2023 بســبب توقــف 

عجلــة الإنتــاج والسياســة النقديــة التشــددية التــي مــن غيــر المتوقــع أن تســهم 

فــي الحــد مــن التضخــم بالشــكل المأمــول؛ نظــرًا إلــى كونــه ناتجًــا عــن محدوديــة 

العــرض وليــس ارتفــاع الطلــب الــذي يتــم معالجتــه عــن طريــق امتصــاص الســيولة 

النقديــة. ويعنــي مــا ســبق أن سياســات رفــع الفائــدة قــد تــؤدي إلــى مــا يُعــرف 

بـ”الركــود التضخمــي”، أي ارتفــاع فــي المســتويات العامــة للأســعار بالتزامــن مــع 

تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي، وتراجــع فــرص العمــل المتاحــة.

العالـم  دول  جميـع  سـتطال  الأوكرانيـة  للحـرب  الاقتصاديـة  التداعيـات  أن  الخلاصـة 

الـدول  سـتتأثر  حيـث  التجـاري،  والانفتـاح  الاقتصاديـة  للعولمـة  نظـرًا  سـواء  حـد  علـى 

والشـعوب بارتفـاع معـدلات التضخم وتـآكل قيمة العملات المحليـة خاصة في الدول 

الغذائيـة  الإمـدادات  تراجـع  عـن  فضالً  النقديـة،  الاحتياطـات  واسـتنزاف  المسـتوردة 

النقديـة. السياسـات  وتشـديد 

ارتفاع أسعار القمح العالمية بعد نشوب الحرب الأوكرانية

المصدر: برنامج المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، تُشكل الأزمة الروسية-الأوكرانية تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي في مصر، 15 مارس 2022



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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